
يكـــــــا والصين في “فـــــــخ هـــــــل تقـــــــع أمر
ثوسيديدس”؟

, نوفمبر  | كتبه مرتضى الشاذلي

العديد من المقالات والكتب تحدثت عن خطورة حدوث صراع عسكري بين الولايات المتحدة والصين
وكيــف يمكــن تجنبــه، وطرحــت بين طياتهــا أســئلة حــول المواجهــة العســكرية بين الصين والولايــات

يو بالإمكان تجنبه؟ المتحدة، وهل هي حتمية ولا مناص منها، أم هي سينار

آخـر هـذه الاصـدارات وأبرزهـا كـان لــ”جراهام أليسـون”، أحـد أبـرز علمـاء السـياسة الدوليـة، وأسـتاذ
العلوم السياسية بجامعة هارفارد الأمريكية، وحمل عنوان “مقدرات للحرب: هل تستطيع أميركا

.( ، هوتن ميفلن هاركورت) ”والصين تجنب فخ ثوسيديدس

في هـذا الكتـاب، اسـتطاع أليسـون أن يأخـذ القـراء في رحلـة مـن خلال حـالات شبيهـة في المـاضي لحالـة
أمريكـا والصين، حيـث حـدثت صراعـات بين الأمـم الصاعـدة والقـوى القائمـة، وتحـدث عـن تفاصـيل
الفشل، وفي بعض الحالات كيف تمكنت هذه القوى من تجنب الحروب، مستمدا ذلك من مفهوم

“فخ ثوسيديدس”.

“فخ ثوسيديدس”.. مسار تصادمي قد يفضي إلى الحرب

أتى جراهــام اليســون، بمصــطلح “فــخ ثوســيديدس”، لتفســير العلاقــة القائمــة بين الولايــات المتحــدة
والصين، وهو مستوحى من كتابات المو اليوناني ثوسيديدس عن حال العلاقة بين أثينا وإسبرطه
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والحرب الطويلة التي دارت بينهما في الفترة من عام  وحتى  قبل الميلاد.

ويُعد أليسون أولَ من صك هذه العبارة، ففي عام   كتب مقالاً شهيراً حول هذا المفهوم في
مجلة “ذي أتلانتيك” الأميركية، تحت عنوان تحت عنوان “فخ ثوسيدايدس: هل الصين والولايات
المتحدة مقبلتان على الحرب”، قال فيه إن المقصود بالفخ هو “المخاطر المحدقة عندما تنافس قوة

صاعدة وقوة مهيمنة”.

جرهام أليسون استشهد في كتابه بحالات التنافس بين الدول الصاعدة
والدول القائمة في النظام الدولي على مدى الخمسة قرون الماضية (منذ عام
)، ووجد أن  من أصل  حالة كان التسابق بين القوى المتنافسة

ينتهي فيها دائماً بالنزاع العسكري الطاحن

واستنادا إلى تاريخ “الحرب البيلوبونيسية” الذي كتبه المؤ ثوسيدايدس في عام  قبل الميلاد،
ياً في استخلص أليسون أن تصاعد قوة أثينا في مختلف المجالات جعل أسبارطة -القوى الأبرز عسكر
تلك الفترة- تتخوف من ذلك الصعود، بعد أن كانت القوة المهينة في شبه جزيرة بيلوبونيز (اليونان
الحاليـة)، فقـررت الـدخول في حالـة منافسـة أدت إلى الوصـول إلى العـداوة بينهمـا، ومـن ثـم الـدخول
الطـبيعي إلى الحـرب الـتي اسـتمرت لنحـو ثلاثين عامـا، أفضـت إلى القضـاء علـى أثينـا بـل يمكـن القـول

إنها قضت على العصر الذهبي للحضارة اليونانية لصالح أسبرطة.

ثيوسيديدس أ تغييرات موضوعية في القوة النسبية، لكنه ركز أيضا على تصورات التغيير بين قادة
أثينا وأسبرطة، وكيف أدى ذلك بكل واحدة منهما إلى تعزيز تحالفاتها مع الدول الأخرى على أمل
ايجــاد موازنــة مــع الجــانب الآخــر، إلا أن ذلــك سلاح ذو حــدين، ولهــذا الســبب حــذر جــو واشنطــن

الولايات المتحدة من مثل هذه التحالفات.

هــذه الحادثــة أثبتــت لجرهــام أليســون أن خــوف قــوة قائمــة (الولايــات المتحــدة) مــن صــعود قــوة
منافســة (الصين) وعــدم الرغبــة في التعــاون بينهمــا ســيؤدي إلى الوصــول إلى فــخ الحــرب، علــى غــرار

تحدي أثينا لإسبرطة في اليونان القديمة، أو تحدي ألمانيا لبريطانيا قبل قرن من الزمن”.



 هينري كيسنجر وماو زيدونغ في بكين 

يوهات الحرب يخية ترسم سينار التشابهات التار

أليسون استشهد في كتابه بحالات التنافس بين الدول الصاعدة والدول القائمة في النظام الدولي
على مدى الخمسة قرون الماضية (منذ عام )، ووجد أن  من أصل  حالة كان التسابق
بين القوى المتنافسة ينتهي فيها دائماً بالنزاع العسكري الطاحن، الذي أضر غالبا بالطرفين، وتطلب
الأمر في الحالات الأربع الباقية التي لم تنتهِ بالحرب جهودا جبارة وتعديلات كبيرة في المواقف والأفعال

من قبل الطرفين.

الحـالات الــ المشـار إليهـا تجعـل فرصـة دخـول الولايـات المتحـدة في حـرب مـع الصين حـاضرة، ممـا
يُـدخل الطرفـان في مـا يُسـمى بــ”فخ ثوسـيديدس”، وهـو مـا يؤيـده أليسـون الـذي يقـول إن “الصين
ــاً علــى مســار تصــادمي يفــضي إلى الحــرب، إلا إذا اتخــذ الطرفــان ــات المتحــدة تتواجــدان حالي والولاي

إجراءات صعبة ومؤلمة من أجل تفاديها”.    

وبحث فريق من مركز بيلفر للعلوم والشؤون الدولية في جامعة هارفارد –من بينهم أليسون- عدةَ
حـالات “شـوّش فيهـا صـعود دولـة قويـة علـى وضـع دولـة مهيمنـة”، وخلـص إلى أن “التـوتر البنيـوي
الناجم عن ذلك يجعل من الصدام العنيف هو القاعدة وليس الاستثناء”، لكن كتابه الجديد يشير
إلى نمـوذجين فقـط مـن هـذه النمـاذج التاريخيـة حظيـا بدراسـة معمقـة، وهمـا: الصـدام الأصـلي بين
أثينا وإسبارطة، والتنافس البريطاني الألماني قبل الحرب العالمية الأولى، وهذا النموذج الأخير انشغل

به هنري كيسنجر أيضاً.



 معظم الباحثين الذين يدرسون التنافس بين القوتين الأمريكية والصينية،
يميلون عموماً إلى استبعاد أن يذهب أي من الطرفين إلى الحرب بشكل

متعمد في عصر السلاح النووي  

ومن بين النماذج التي يسوقها أليسون في كتابه، هناك بعض الأمثلة المثيرة للاهتمام التي يمكن أن
تكون مفيدة ومليئة بالعبر، في حين تبدو أخرى أقل إقناعاً، ولعل أقرب نموذج شبيه بالوضع الحالي
هــو تحــدي اليابــان للهيمنــة البريطانيــة والأمريكيــة في المحيــط الهــادئ خلال النصــف الأول مــن القــرن
يــة في ذاك العشريــن، وهــو تنــافس انتهــى بــالحرب في النهايــة، وكــان الــدور الــذي لعبتــه القــوة البحر
التنافس، إضافة إلى الطريقة التي تطور بها التنافس الاقتصادي إلى نزاع عسكري، يحملان العديد

من أوجه الشبه مع مسلسل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين اليوم.

غـــير أن بعـــض النمـــاذج التاريخيـــة الـــتي يشـــير إليهـــا أليســـون تبـــدو أقـــل تطابقـــاً مـــع مفهـــوم “فـــخ
ثوسيديدس”، ومثال ذلك التنافس الذي كان قائماً بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي إبان
الحــرب البــاردة، إذ مــن غــير الواضــح أن تلــك الحــرب كــانت نموذجــاً لتنــافس بين قــوة قائمــة وأخــرى
صاعدة؛ لأن كلاً منهما خ من الحرب العالمية الثانية منتصراً، وكلاهما أنشآ نظامين أيديولوجيين

متنافسين ومناطق نفوذ في نظام ثنائي القطبية.

ومــن جهــة أخــرى، تمثــل الحــرب البــاردة واحــدةً مــن بين حــالتين للتنــافس يدرســهما أليســون، وقــد
حدثتا بعد اختراع الأسلحة النووية، واللافت هنا هو أن أياً من التحولين الكبيرين على صعيد القوة
العالمية، اللذين حدثا في عصر السلاح النووي (التحول الآخر الذي يشير إليه الكتاب هو صعود ألمانيا
يـة “فـخ الموحـدة) لم ينتـهِ بحـرب، وهـو مـا يثـير سـؤالاً حـول مـا إن كـانت هـذه الأسـلحة قـد أنهـت نظر
ثوسيديدس”، على اعتبار أنها ربما تجعل من الخطورة بمكان ذهاب دولة صاعدة إلى الحرب مع
قوة قائمة، والواقع أن أليسون لم يغفل عن هذا السؤال، ولكنه بالطبع سؤال صعب لا يستطيع

أليسون تقديم إجابة قاطعة له.

واللافـــت أيضـــاً أن معظـــم البـــاحثين الذيـــن يـــدرسون التنـــافس بين القـــوتين الأمريكيـــة والصـــينية،
ويحــاولون تصــور واســتشراف شكــل الحــرب الــتي قــد تنــدلع بينهمــا، يميلــون عمومــاً إلى اســتبعاد أن
يذهـب أي مـن الطـرفين إلى الحـرب بشكـل متعمـد في عصر السلاح النـووي، غـير أنهـم لا يسـتبعدون،
كثر بالمقابل، إمكانية وقوع اشتباك محدود، في بحر جنوب الصين مثلاً، قد يتطور بسهولة إلى شيء أ

خطورة.  

خطوات مؤلمة لتفادي الفخ

“هل يمكن للولايات المتحدة والصين أن يتجنبا فخ ثوسيديدس؟”، للإجابة على هذا السؤال، يجب
-بحسب أليسون- أن نفهم تعقد العلاقات الصينية الأمريكية، ويجب كذلك تحليل شكل العلاقات
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 بينهمــا، فمــن الناحيــة الاقتصاديــة، بلــغ حجــم التبــادل التجــاري بين الولايــات المتحــدة والصين
مليار دولار، وأصبحت الصين الدائن الرئيسي للولايات المتحدة؛ من هنا يأتي الخوف من هيمنة قوة

على قوة جديدة صاعدة.

أمـا مـن الناحيـة الاستراتيجيـة، فقـد زادت التـوترات بينهمـا منـذ انهيـار الاتحـاد السـوفيتي، والـذي كـان
يمثل التهديد الحقيقي الذي كان سببًا في قرب العلاقات بين الصين وأمريكا، حيث أنّ عدم وجود
يـادة التـوترات، وتتـواجه الـدولتان الآن في أجـزاء مـن المحيـط الهاديبـدون أي عـدو مشـترك تسـبب في ز

إشارة للتوقف.

- وخلال الأوقـــات العصـــيبة بين الـــدولتين في العقـــود الماضيـــة مثلمـــا حـــدث في أزمـــة تـــايوان
، وتفجير السفارة الصينية في ، كان هناك تهديد بقطع العلاقات الاقتصادية. والآن مع
وجود ترامب ومستشاره التجاري بيتر نافارو -الذي ألف كتاب “الموت من الصين”، ودعا للتشكيك
ية مع بكين- يبدو أن الحل في أي مشكلة بين الدولتين هو إنهاء العلاقات. في فوائد العلاقات التجار

وفى الشهـور الأخـيرة ازداد التـوتر بين الولايـات المتحـدة والصين حـول عـدد مـن القضايـا الـتى تفـاقمت
بسبب فوز دونالد ترامب فى انتخابات نوفمبر ، حيث هدد بوقف التجارة بين الدولتين، وأشار
إلى أنــه قــد يعمــل مــع تــايوان في خــرق لســياسة الصين الموحــدة، ويضغــط علــى الصين للتغلــب علــى

يا الشمالية. حليفتها كور

سوء تقدير المواقف الكامنة في العلاقات الامريكية الصينية الحالية أو سوء
فهمها يسهم إلى حد كبير في المخاطر المرتبطة بفخ ثوسيدايدس

ومع ذلك، أوضح أليسون في كتابه أن الدبلوماسية الحميدة بين ترامب والزعيم الصيني “شي جين
بينــغ” يمكــن أن تمنــع إراقــة الــدماء والــدمار. وبنــاءا علــى هــذه العلاقــات، أشــار المؤلــف إلى أن القــوى
العظمـى يمكـن أن تفلـت مـن “الفـخ”، لكـن القيـام بذلـك في حالـة الولايـات المتحـدة والصين يتطلـب
حرفة على غرار ما كان عليه البريطانيون في التعامل مع أمريكا المتصاعدة منذ قرن من الزمان، أو
وجود الرجال الحكماء الذين وضعوا استراتيجية الحرب الباردة لمواجهة صعود الاتحاد السوفييتي

بدون قنابل ورصاص.      

وعـرض أليسـون  طـرق لتجنـب الصراع المحتمـل، أولهـم: توضيـح المصالـح الحيويـة؛ حيـث يجـب أن
توضح أمريكا مصالحها في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وثانيًا: ما الذي يستحق النزاع من أجله؟،

وثالثًا: ما الذي يستحق القتل من أجله؟، رابعًا ما الذي لا يستحق في القتال من أجله؟

واستنادا إلى المسار الحالي، فإن سوء تقدير المواقف الكامنة في العلاقات الامريكية الصينية الحالية أو
سـوء فهمهـا يسـهم إلى حـد كـبير في المخـاطر المرتبطـة بفـخ ثوسـيدايدس، فالأزمـة العاديـة -علـى سبيـل
المثال- يمكن في ظروف اعتيادية احتواؤها، مثل اغتيال الأرشيدوق في عام ، لكنها قد تؤدي

أيضا إلى ردود أفعال تؤدي بدورها الى نتائج لا يمكن لأي من الطرفين التحكم بها. 



يــارته لمدينــة ســياتل ويتطلــب الإفلات مــن الفــخ جهــدا هــائلا، كمــا أعلــن ذلــك شي جين بينــج خلال ز
الأميركية، وقال إنه “لا وجود لفخ ثوسيدايدس اليوم، ولكن أذا أخطأت الدول الكبرى مرارا وتكرارا

في حساباتها الاستراتيجية، فإنها ستوجد لنفسها مثل هذه الفخاخ”.

الفخ من المنظور الصيني

واجه البعض أزمات في تقبل بعض ما قاله أليسون، وعلى سبيل المثال، لم يتقبل البعض المقارنة بين
الرئيـس الصـيني شي جين بينـج والرئيـس الأمريـكي دونالـد ترامـب، حيـث اعتـبروا أنهمـا متشابهـان في

نفس الهدف وهو جعل أمتهما عظيمة.

وكذلــك تشــبيهه لســعي الصين أن تكــون دولــة آســيا الأولى بمــا فعلتــه أمريكــا عنــدما أصــبحت دولــة
عظمـى منـذ قـرن مـضى، وفي الـوقت الـذي أوضـح أن الصين لم تتصرف بنفـس عدوانيـة أمريكـا إلا أنـه

ألمح إلى ما يمكن أن يحدث إذا اتخذت الصين طريق الحرب.

ومن المقاربات الفكرية الجديرة بالاهتمام هي تصور النسخة الصينية من أطروحة أليسون الذي قرر
فحــص الأمــر مــن وجهــة نظــره أمريكيــة خاصــة. فمــا الــذي يمكــن للصــينيين تعلمــه مــن التطــبيق

التاريخي للمواجهة التي تلوح في الأفق مع الولايات المتحدة المهيمنة؟

ورفض المحللون الصينيون -من مستوى الرئيس شي جينبينغ وأقل- قبول ط أليسون المتشائم،
وسـط اعتراضـات مماثلـة طُرحـت بشكـل خـاص مـن جـانب مجموعـة مـن كبـار المسـؤولين الصـينيين،
والتعاون المتواضع فيما بين الصين والولايات المتحدة في التعامل مع التهديد النووي الذي تشكله

يا الشمالية والذي يفتح باباً محدوداً للأمل في أن تكون هذه اللعبة مربحة للجانبين. كور

في المقابل، هناك العديد من الأسباب التي تجعل الجميع يثني على هذا الكتاب، فهو السبب في أخذ
الأمور بجدية وبداية الحديث عن الحرب المحتملة، والسبب أيضا في حديث الرأي العام عن احتمال

نشوب حرب بين أمريكا والصين، وذلك ما يعتبر الإنجاز الحقيقي لهذا الكتاب.

يــة الفــخ المطروحــة، فــإن هــذه الفرضيــات تــأتي مــن قبيــل بطبيعــة الحــال، إن كنــت مــن المؤيــدين لنظر
المهــدئات الــتي تشجــع الولايــات المتحــدة علــى تجنــب محاولــة تصــفية الحسابــات مــع القــوة الصــينية

المتنامية.
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